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ــــسـكــي، في وصـف روديجـــــر ســـــافـــــران
العنـوان الفرعي لـكتابه، الـرومانـسية
علـــى أنهــا )قـضـيــة ألمــانـيــة( أو )شــأن
deutsche Affare )ــــــــي ألمـــــــــــــــــــــــان
والــصفــة بــراقــة كــالمــوصــوف وطـبقــاً
لمـعجـم  Dudenالـلغـــوي فـــإن هـــذه
المفردة  Affareتعني واقعة مزعجة
مؤلمة ومـوضوع نزاع. ولـكنها يمكن أن

تعني أيضاً الإنسجام في الحب. 
عن الشأن  Affareيـتحدث العشاق
ـــــى قــبـل كل شــئ، إذا مـــــا عـــــزمـــــوا عل
الأعتــراف، أنهم فقـدوا عقـولـهم منـذ
زمـن طويل وتـساقـطوا تـباعـاً. في هذا
المـغــــــــــزى المـــتـعــــــــــدد الأوجـه كــــــــــانـــت
الرومـانسـية بـالنـسبـة للألمان شـأناً أو
قضـية. بـعضهم يـرى فيهـا ألماً وحـيداً

وآخرون سعادة عقلية رفيعة. 
أخـــذ علـيهـــا أنهـــا " مـــدمـــرة الـعقل "
وإحتفـى بهـا علـى أنهـا انـتصـار علـى
ـــســـــان. وأخـــــذ علـــيهـــــا إنحـــــراف الإن
الهـروب مـن الحقيقـة وظن المـرء أنهـا
ـــــى تخـــطــي حـــــدود العـقل. قـــــادرة عل
واشـتمـلت الــرومــانــسيــة علــى حـقبــة
الثلاثين سنة المـمتدة من سنة 1795م
الـى سنــة 1825م التي وصفـت بحقبـة
التـاريخ الفكـري الأدبي الفنـي. ولكن
تـأثيـر الرومـانسـية بـإعتـبارهـا موقـفاً
فكـــريـــاً مـــا زال قـــائـمـــاً حـتـــى الـيـــوم،
يحـط مـن جــزء أســاس مـن الـثقــافــة
الجـماهـيريـة فيحيلهـا الى الإبـتذال.
حديث سـافرانسكي عـن تيارات الفكر
الـرومانسي تعرض هـذه المادة المغرية.
يلاحــظ المـــرء، كــيف أنـه ذاته يـــدعـــو
مـضـطــراً دائـمــاً الــى الـنـظـــام لكـي لا
تـكتــسح الأفكــار والتـخيلات والأوهـام
الـراقصة، ثم تنـاول غليونه على مهلٍ
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تهـيـمـن عـملـيـــة خلق الـصــورة الــشعــريـــة علــى
تجــربــة الـشــاعــر علـي جعفــر العـلاق لتــؤسـس
انـســاقــاً  يمـكن رصــدهــا ووصفهـــا عبـــر عمـليــة
الـتحلـيل الفـني واللـســاني لـقصـائـد الـشـاعـر.
ويـــوحــي تكـــرار هـــذه الأنــســـاق بمعـــان تـتجـمع
لتـشكل ملامح الـرؤيــا الشعـريـة لـديه. والـواقع
أن الـصـــورة الـــشعـــريـــة ملـمح بـــارز في شعـــريـــة
القـصيـدة عنــد علي جعفـر العلاق. ولقـد تـنبه
أكثــر من نـاقـد إلــى ذلك؛ فقـال أحـدهـم عنه "
العلاق مـولد صور بـارع وهو لا يحتـرم البياض
الفـاصل بين المقـاطع بقـدر احتـرامه للـفواصل
والنقـاط ". وتـشيـر هــذه الجملـة إلـى صفـة في
شعــر الـعلاق تلـقفهــا الـنقــاد وراحـــوا يقــولــون
ويعـيــــدون فــيهــــا، نعـنـي بــــذلـك كــــون الــصــــورة
الشعرية تتخلق لدى الشاعر، في الظاهر، على
شكل وحـدات منـفصلـة عن بـعضهـا، ومـستقلـة
بذواتهـا. فها هو أحـدهم يذهب إلـى أن الصورة
الشعـرية لـدى شاعـرنا " تـتوالـى.. وتتكـاثر …
وتـتـشــابـك فكــأن القـصـيــدة عـنــده عـنقــود مـن

ــــــــــــــــــــــــــــــر الــــعــــلاق ــــــــــــــــــــــــــــــر عــــلــــــــــــي جــــعــــف ــــــــــــــــــــــــــــــراءة في شــــع ـق ـ ـ

الــــــــصـــــــــــــــورة.. الــــــنــــــــــــســق ..الــــــتـــــــــــــــأويــل
من بـعضهــا بعضـا فـأوغلـت الصـورة في الغـرابـة
إلــى حــد بـعيــد ممـــا جعلهــا تـقتــرب كـثيـــرا من
الأداء الـرمـزي في الـشعـر. إذ امـتنع اسـتحصـال
المعـانـي من الصـور الـتي استحـالت إلـى كيـانـات

موسيقية حسب، ففي الصورة التالية نقرأ:
والشفـاه تفتحت الريح خلف صنـاديقها شجرا

من غبار المياه 
فـالـشـاعـر يـسنــد الفعل )تفـتحت( للـريح، وهـو
إسـنــاد يخــرج به عـن المــألــوف ثـم يــأتـي بعـبــارة
ظـــــريفــــة )خـلف صـنــــاديـقهــــا( فـــــإذا للــــشفــــاه
صـنــــاديق تفـتحـت خـلفهـــا الـــريـــاح شجـــرا، ولا
يتــوقف الـشــاعـــر عن تـــوليــد المجـــازات فيـصف
الــشجـــر بـــأنه مـن غـبـــار المـيـــاه، وهـــو مـــا يـجعل
الصـورة تعتم ولا تفصح عن معان يمكن تأولها
تـــأويلاً  مفـضـيـــاً  إلـــى تـــأسـيــس وحـــدة دلالـيـــة
شـــاملــــة. ولعل الـتـمـــرد علـــى مـنــطق الـــوحـــدة

الدلالية من إرهاصات ما بعد الحداثة.
ونلاحظ هنـا أن الفعل )تفتحـت( أفاد الـتجدد
في الزمن وأفـاد التحول أيـضا وهو مـا ليس من
معـنــــاه القـــامـــوسـي، فـــالــــريح تحـــولــت شجـــرا
ولـسوف يـتكرر إسـناد معنـى التحول إلـى أفعال
لا تفـيــــد معـنـــى الـتحـــول قـــامـــوسـيـــا في صـــور

لاحقة فنقرأ:
وينهض البكاء على فمي مئذنة من الضجر 

أو
تنامين في رئتي شرفة

أو 
تستيقظين نهارا من الماء

أو
وتنثـر نومي علـى طرقـات العصافـير صفصـافة

من مياه الكآبة
وهـكـــــذا عــبــــــرت الأفعـــــال الحـــــركــيـــــة )يــنهـــض
وتـنـــامـين وتــسـتـيقــظـين وتـنـثـــر( عـن صـيـــرورة
وتحـول في الأشيـاء والأشخـاص الـذيـن أسنـدت
إلـيهـم بـــوصفهـم فــاعلـين لهـــا، ولعلـنــا جـمـيعــا
ندرك أن هـذه الأفعال لا تعـبر عن الـصيرورة أو
التحـول في مـا تـواضع لهـا من معـان قـامـوسيـة
لـكـن الـتــــركـيـب المجـــــازي للــصــــورة الــــشعــــريــــة
استطـاع أن يفجر فـيها هـذا المعنـى. والواقع أن
كثيـرا مـن الصـور الـتي انبـنت علـى هـذا النـسق
قد كـانت تعانـي من قتامـة البناء الـذي لم يعد
يكشف عما يتخفى من معان ترشح من الصور
الشعـرية وذلك لتـشابك المجـازات وتواليهـا مما
يهـدد عـمليــة التــوصيـل في الصـميـم. إن حجب
المعنـى بهذا الـشكل لا يخـدم العمليـة الشعـرية
عـمـــومــــا ً. ولكـن ممـــا يـثـيـــر الـــدهــشـــة حقـــا أن
الـشاعر إذ يتـبنى هذا المنـطق الموغل في التوسع
في المجاز، قـد يرتد في أمـاكن قليلة مـن الديوان
إلـــى منـطـق التــشبـيه العـــادي. والتــشبـيه علــى
أهـميـته، لا يـضـارع المجـاز المــرسل ولا يـتفق مع
مـنـطـقه. فهــو والحــالــة هــذه لا يــسعف الـنـص
كثيراً بوسائل التحليق الخيالي.أليس كذلك؟

روابط الـتمــاسك النـصي )(cohesive ties؛
أي أنهمــا تتـصلان مع بعـضهمـا علـى مـستـوى
الـبنيـة النحـويـة للخطـاب، كمـا أنهمـا تتحـدان
علـى مـستـوى الحقل الـدلالي. فـالنعـاس يـذكـر
بـالوسادة والليل وهو يتـضمن السكون والهمـود
استعــدادا لًلنــوم، كمــا أنهمـا تــستـعملان المجـاز
المــــرسل وسـيلـــة لـلكـــشف والإضـــاءة الـــشعـــريـــة
وللانحراف بالإشارة اللغويـة مما يؤهلهما معا
ً لـتحقـيق انــزيـــاح أكبــر ولإنجــاز بـنيــة شعــريــة
فاعلة وقادرة على إدهاش المتلقي: نصل من كل
ذلك إلـــى حقـيقـــة أن الـصـــورة لـــــدى العلاق لا
تـريــد أن تكـون مـسـتقلــة بنفـسهــا، فهـي تتـصل
فـيـمــــا بـيــنهــــا أوثق مــــا يـكــــون الاتــصــــال علــــى
مستـوى بناهـا النحويـة والدلاليـة. وإن الصورة
لـديه تشتق دلالاتها الجـديدة المنبثقـة من بناء
النـص الشعـري لتجعل للغـة حيـاة جديـدة هي

حياتها في الشعر. 
ولـعلـنـــــا لا نخــطـئ طـبــيعــــة الـبـنــــاء الــنحــــوي
النــسقي المـوحـد لـصـور الـديـوان. ولـو تجـاوزنـا
ً  تـنـبـنـي علــى مـبــدأ ذلك لــرأيـنـــا أنهــا جـمـيعــا
المجــاز المـــرسل أيـضـــا، فهـي تــســرف في الـنــزعــة
الغـرائـبيــة الصـادمــة في الإسنـاد. ولـكن ذلك لا
يحــــول دون إمكـــان اسـتحــصــــال المعـنـــى.إذ مـن
الـواضح أن هـذه الصـور تـتمحـور حــول مشـاعـر
الخـيـبــــة والخــــذلان والإحـــســــاس بــــالانـكـــســــار
الـنفــسي.وبــذا تـعبــر الـصــور الــشعــريــة في هــذا
التـنويـع على نـسق الجملـة الاسمـية عـن وحدة
دلالـيــة يـنـتجهــا بـنــاء مــوحــد، أو نــسق صــوري
واحـــــــد، وبـــــــذلـك تحـقق قـــصـــــــائـــــــد الـعلاق في
استـثمــارهــا لهــذا النــسق حقـيقــة كــون الـشعــر
الغنـائـي، والعلاق شـاعــر غنــائي راسـخ، لا يعبـر
عن الإحـسـاس نفـسه، أو اسـتيعـابه الـسلـبي بل
رد الفـعل الــــداخلــي للانــطـبـــاع الـــذي يـتـــسلـم
)دلالـــة الـفعل يـتـــسلـم مقـصـــوده( مـن الخـــارج
بمعنـى أن الـشـاعـر اسـتطــاع أن يعبــر عن رؤيـاه
للعـالم عبر تفجيـر طاقات اللغـة وذلك بتجاوز
آفاقها القاموسية وفتح فضائها الدلالي وربط
ذلك بأنساق تتكرر لتعبر عن معان متجددة في
سيــاق الـبنــاء الـصــوري عيـنه، ولـكن مــا يــؤخــذ
علــــــى هــــــذه الـــصـــــــور أنهــــــا صـــــــور معــــــراة مــن
الـتفــاصـيل ممـــا جعلهــا تـقتـــرب من الـتجــريــد

كثيراً. 
2 ــ نسق الجملة الفعلية

تتــشكل الـصـــور عنــد علـي جعفــر الـعلاق علــى
نـسق الجـملــة الفعـليــة بــأكثــر مـن ضعف نـسق
الجملـة الاسـميـة. وهــو النـسق الأول من حـيث
النسبـة العددية. ولمـا كان نسق الجملـة الفعلية
يفـيد التجدد والتحول في الـزمان فانه يحتوي
علـــى مـتعـلقـــات أكـثـــر مـن مـتعـلقـــات الجـملـــة
الاسـمية ونظرا لأن الشـاعر لا يجري العلاقات
الاستبداليـة مجراها المـألوف، والمعتـاد فان هذا
النسق قد احتوى علـى مجازات مرسلة توالدت

أحمل في نعاسه وجوهكم.
ولـو حــاولنـا تحـليل بـنيـة هــذه الصـورة نحـويـاً 
لـظهــر لنــا أنهــا تتــألف مـن المكــونــات التــاليــة:
خـبــــر+ مـبـتــــدأ )مــضــــاف ومــضــــاف إلــيه(+ واو
لـلعـــطف+)مــضــــاف ومــضــــاف إلــيه( +)جــملــــة
فعلـيــة تحـتــوي ضـمـيــراً  يعــود علــى المـبـتــدأ أو
علـــى غــصـن المـــاء(. ومـن تحلـيل هـــذه الـبـنـيـــة
النحويـة نستنتج مـا يلي: ان الشاعـر قد شوش
نـظــام الــرتبــة المــألــوف في الجـملــة الاسـميــة في
العـــربـيـــة، وذلك في بـــدايـــة الـصـــورة الــشعـــريـــة
الأولـى، إذ من المعلـوم أن تقـديم الخبـر ينـطوي
على غـاية بلاغـية أبعـد من إعطـاء أهمـية أكـبر
له، فهـولـم يبـدأ بــالخبـر)وسـادة( لهـذه الغـايـة،
إنمـا فعل ذلك ليصل إلـى تركيب صـوري يخرج
بـه عــــن الأصـل الــــــــــذي وضـعــــت لـه الجــــمـلــــــــــة
الاسميـة، فنحـن نقرأ وسـادة وجهي وهـو الجزء
الأول مـن الـصــورة وبعــد فــاصلــة نقــرأ وغـصـن
مــــاء وهــــو الجــــزء الـثــــانـي مـن الــصــــورة، ولـكـي
نــتحــــول مـن تــصــــور الجــــزء الأول إلــــى تــصــــور
الجزء الثـاني فإنـنا نحتـاج إلى تخـيل صيرورة،
أي تحـول وتجدد في الصورة الشعـرية، وهذا هو
الخــــــرق العــمــيـق المهــم الـــــذي أحـــــدثـــته هـــــذه
الــصـــــورة. فهـي صــــورة تـنــطـــــوي علـــــى علاقــــة
مجـاورة غرائبية وصـارمة في جزئيهـا معا ً، وهو
مـــــا يـــشـكل الخـــــرق الـثـــــانـي. فـمـن المـعلـــــوم أن
paradigmatic( الـعلاقــــات الاسـتـبــــدالـيــــة
 (relationsلا تــتحــمل الإخـبــــار عـن الــــوجه
بالوسادة أو بغصن الماء، لكن الشعر يخرق هذه
العلاقــات في مــستــواهــا الاستـعمــالي والمــألــوف
ليؤسس قـوته الادهاشيـة على الغـريب والخارج
علـــى المـــألـــوف والاسـتـثـنـــائـي، أي لـيــصل إلـــى
المجاز، وإلـى اللغـة البـدائيـة. ولو عـدنا للـصورة
السابقـة لرأينا أن الـعلاقة بين جزئـيها تحتوي
تفـــاصـيل تـثــــري المعـنــــى وتفـتـح أفق الـــدلالات
بـشكل واسع. فـالـوسـادة في الخبـر الأول تقـع في
حـقـل دلالــــي ) (semantic fieldيـــــــــشــــمـل
السكـون والنـوم والـليل معا ً. وهـي ظلال المعنى
في هــذا الجـــزء من الـصـــورة بيـنمــا غــصن المــاء
يـستــدعي في مجـاله الــدلالي الحـركـة والـنمـاء
والشـمس أي النهـار بوصف أن الغـصن لا يكون
مـا لم تـكن هنـاك شمـس؛ وهي ظلال المعـنى في
الجزء الـثاني من الصـورة ومن الواضح الآن أن
جـزئي الصورة يتضادان في حقليهما الدلاليين

وفي معانيهما المباشرة أيضا ً. 
ولقــد استـعمل الـشـاعـر نـسـق الجملـة الفـعليـة
بعـد هـذه الـصــورة مبـاشـرة، وهــو النـسق الـذي
يفـيــد الـتحــول والـتجــدد في الــزمـن في قـــوله "
أحــمل في نعـــاسه وجــــوهكـم " ومـن الـــواضح أن
الـضـمـيـــر في )نعـــاسه( قــــد يكـــون عـــائـــداً علـــى
الــوجه أو علـى غـصن المــاء، وفي كلتـا الحـالـتين
فـان ذلـك يجعل هـذه الـصـورة تـتعــالق نحـويـاً 
بــالـصــورة الأولــى. فــالـضـمـيـــر العــائــد هــو مـن

أسبــاب الاخـتيـــار بين الأســـاليـب المتــاحــة أمــام
الـشــاعـــر. بيــد أن اخـتلاف الأسلــوب مفـضٍ  لا
محــالــة إلــى اخـتلاف في المعـنــى. لــذلـك يمكـن
القـول إن خلو الـشعر مـن معان مقـررة واضحة
يجعـل من المحــال القــول بــالمـعنــى الــواحــد، إلا
علـى وجه الترجيح المـستند إلى قـرائن مأخوذة
مــن الــنـــص. ويفـــــرض هـــــذا الــــــوضع الخـــــاص
بـالـشعــر أن نبـدأ أولاً  بـوصف الأسلـوب وصفـاً 
بنيـويـاً  أو لسـانيـاً  لا يحتفـي كثيـرا بـالمحتـوى،
وثانيـاً  بتحليل المعـطيات المـستحصلـة من هذا
الـوصف، وثـالثـاً  بـربـط النتـائج بـالمغـزى الكلي

للنصوص الشعرية.
واستنـاداً  إلـى مبـدأ الاستقـراء النـاقص، وبعـد
التحلـيل الإحصـائـي للثلـث الأول من الـديـوان
وجـــدنـــا أنه مـن أصل )134( جـملـــة، وهـــو عـــدد
جــمل هــــذا الــثلـث، كــــانـت هـنــــاك )40( جــملــــة
اسميـة دخلت الـنواسخ علـى ما مجـموعه )25(
جــملــــة أي بـنـــسـبــــة 5ر62% مـن نــــسق الجــملــــة
الاسـمـيــــة أو الـنـــسق الأول. وهـي الجــمل الـتـي
تـفيـــد الأخبــار والـتعــريف. وكــانـت هنــاك )82(
جملــة فعليــة، وهي أعلـى النـسبـة الأعلـى الـتي
تفـــوق ضعف عــدد جـمل الـنــسق الأول. بـيـنـمــا
توزعت بقيـة أنماط البـناء وعددهـا )12( جملة
علـــى الاســتفهـــام والــشـــرط والـنـــداء والــطلـب.
ونلاحـظ هنا أن الـنسقين الأول والثـاني يقعان
في بـاب الخبـر، وأنهمـا يـنطـويـان علـى تنـويعـات
داخـليــة، فـلكل نـسـق منـهمــا تجـليــات في صــوغ
الـصـــور مخــتلفـــة. وأنهـمـــا قـــد يـتــــداخلان مع
بعــضهـمــــا أو مع غـيــــرهـمــــا في الـــسـيــــاق. وقــــد
استقرت لـلخبر أصـول في البلاغة نـذكر بـعضاً 

منها:
1- الأصل في الخـبــر إفــادة المخــاطـب الحكـم أو
المعـنـــى )المحـتـــوى(، أو إفـــادتـه علـم المـتـكلـم به.
والخبر قد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية. 
2- الأصل في الجـملـــة الاسـمـيـــة، وهـي الـنـــسق
الـثــانـي مـن حـيـث الـنــسـبـــة العــدديــة في ديــوان
العـلاق، أن تفيــد ثبـوت الحـكم دون الـنظـر إلـى

تجدد أو تحول في الزمان. 
3-الأصل في الجــملـــــة الفـعلـيــــة، وهـي الـنــــسق
الأول عـدديا ً، إفـادة التـجدد في الـزمن أو المـكان

أو كليهما.
ويلاحـظ أن العلاق قــد أجــرى خــرقــاً  وتحــولاً 
واسعــين علـــــى هـــــذه الأصـــــول علـــــى نحـــــو مـــــا

سنبينه لاحقا ً.

1 ــ نسق الجملة الاسمية
اتخذ العلاق هذا النسق وسيلة مهمة في كشف
رؤيــاه للقــارئ، فهـو قـد كـان يـبغي جـعل النـسق
يـنزاح دائـما علـى مستـويات عـدة، ففي قصـيدة
)تخـطـيـطـــات في دفـــاتـــر ابـن زريق الـبغـــدادي(،

وهي من الرجز، نقرأ:
وسادة وجهي وغصن ماء 

عـنــاقـيــد كــروم الــشـــام ". ولعل تــشـبـيه الـنــاقــد
للصور عنـد العلاق بعنقود العنب ينطوي على
تقــريــر الـصفـــة عيـنهــا. فــالـصــور الــشعــريــة أو
حبــات العـنب تـنفـصل عـن بعـضهــا وفي الـــوقت
نفـسـه تتـصل بـبعـضهــا علــى نحـو مـن الأنحـاء
لأنهـــا ممـــا تـنـتـظـمه وحـــدة واحـــدة هـي وحـــدة
العنقود. وإذا كـانت هذه الـصورة البـيانيـة تعني
ً  آخـــر الانفــصـــال والاتــصــــال معـــا فـــإن نـــاقـــدا
يـذهب إلـى أن القـصيـدة لـدى
علـي جعفر العلاق تـتألف من
" صــــور لا تــــريــــد إلا أن تـكــــون
مستقلـة بنفسهـا " فجعل من
الــصــــور الـــشعــــريــــة في ديــــوان
الشاعر الأول جـزائر منفصلة
عـن بعــضهـــا تمـــامـــا ً، ولـــذلك
فقـد أضاف " وإذا كـان ثمـة ما
يــربــط بين الـصــورة والـصــورة
فهــــو المــــوســيقـــــى أو الغـنــــاء".
وهكذا صارت الوحدة الرابطة
بـــين هــــــــذه الــــصــــــــور تـــتــــصـل
بالإيـقاع)المـوسيقـي( أو الوزن؛
ومـعلــــوم أن هــــذا الـنـمــط مـن
الإيــقــــــــــــــاع إنمــــــــــــــا يــــــــــــــوصــف
بــالخـــارجي. وهــذا يــؤدي إلــى
تــرسـيخ وصف تــشـكل الـصــور
عنــد العلاق علــى وفق منـطق
اســـــتــقــلال كــل صـــــــــــــــورة عـــــن
ســــــــواهــــــــا. فـهـل كــــــــان الأمــــــــر

كذلك؟ 
إن قـــراءة الـنقــــد المكـتـــوب عـن
هــذا الــديــوان تـظهـــر أنه نقــد
لـم يخـــرج كـثـيـــرا عـمـــا قـــالـته
الجــملــــة الأولــــى. وأدى ذلـك إلـــــى أن يعــــد مـن
درس هـــذا الـــشعـــر أقـــوال كـــاتـب تـلك الجــملـــة
حقـائق لا يـرقـى إليهـا الـشك، وقعـد النقـاد إلا
أقلهـم عن دراسة طـبيعة بـناء الصـورة الشعـرية
لـدى العلاق. ونعتقـد أن النقـد قد بـالغ كثـيراً 
في صفـة الانـفصـال بـين الصـور الـشعـريــة عنـد
العلاق، وهـو انـفصـال ظـاهـري حـسـب، ذلك أن
النقد قـد اكتفى بـالنظر في الفـواصل والنقاط
على أنها حـدود فـاصلة ومصمتة تجعل من كل
صـورة عـالما قًـائمـاً  بحد ذاته. ولـو تجاوز الـنقد
هـــــذا المــــــوقف، وحـــــاول أن يـكــتــــشف الأنــــســـــاق
الـصيــاغيـة لـلصـورة الـشعـريـة في ديـوان العلاق
الأول لـكـــــان ذلـك أكــثـــــر إنـــصـــــافــــــاً  للـــــديـــــوان
ولحقيقـة الـبنيـة الـفنيـة فـيه. ولعلنـا سنتـمكن
في هذه الدراسة مـن استئناف الأسئلـة النقدية
الـتي صـادرهـا صـاحـب التــذييل بـرأيه الأول في

ديوان " لا شيء يحدث.. لا أحد يجئ ".
لـئن صح القـول بـأنه إذا اختلـفت عبـارتـان وقـد
أفهـمتــا مـعنــى واحــداً  فــالفـــرق بين الـعبـــارتين
مـنــوط بـــالأسلــوب فـــإن ذلك يـثـيــر أسـئلــة هـي

ــــــــــــــــدتـــــــــــــــــــان ـقـــــــــصــــــي ـ ـ ـ

فيلم سينمائي قديم

نـــــصـــيـــــــــر فـلـــيـح

بــاقــر جــاسـم محـمــد 

الـــــــــرومـــــــــانـــــــســـيـــــــــة تـعـــــــــود مـــن جـــــــــديـــــــــد
إيــكـهـــــــــارت فـــــــــور

ترجمة: قاسم مطر التميمي

والعقيـدة من بعـضهمـا ثـانيـةً. وعلـى
أيــة حــال تــذكــرنــا أدبـيـــات الكـنـيــســة
الكـاثـولـيكيـة المعـاصـرة، الـتي جـادلت
مـت أجل القداّس اللاتيـني - لأسباب
جمـــاليـــة وليــس لأسبــاب لاهـــوتيــة -
تــذكــرنــا جــداً بمـشــروع شلايــر مــاخــر

الجمالي اللاهوتي. 
الجــــــــو الأدبـــي يـعـــبـق بــكـــثـــيــــــــر مـــن
ـــشـغل ــــاتــت ت ـــســيــــة الــتــي ب ــــرومــــان ال
الأذهـــان. وعلـــى المـــرء أن لا يـبـــادر في
الحال الى الـوشوشة كمـا لو أن هناك
فـتنــة تحــاك خيــوطهــا. فــربمــا كــانت
الـرومـانـسيــة أيضـاً تـدل علـى طـريق
ـــا مــن الأفق الــضــيق الـــذي يخـــرجـن
تـــتــــــســـم بـه الـعـقـلـــيــــــــة الـــتـقـــنـــيــــــــة
والاقـتصـاديــة. أكثــر التعــاريف شهـرةً
للــرومــانـسـيــة يعــود الــى نــوفــالـيـس،
التعـريف الـذي أعتمـده سـافـرانـسكي
ــــيـــــــطــلــق عــلـــــــــــــى مـــــــــــــوزارت لــقــــب ل
ـــســـي القــــــديم( لأنه كـــــان ـــــرومـــــان )ال
ـــــــد. كـــتـــب الـــطـفـل المـعـجـــــــزة الخـــــــال
نـــوفـــالـيـــس: " بهـــا أعـنـي الإحــســـاس
ـــــطـلـع الـــــــــى الأشـــيـــــــــاء المـــــــــرهـف، أت
الاعـتيــاديـــة بنـظــراتٍ خـفيـّـة، فـيغــدو
المعـروف غيـر معـروف وأمـنح الأشيـاء
النهــائيـة صـورة لا نهــائيـة، فــأجعلهـا

رومانسية ". 
في المقابل من العـالم التجريبي يقف
العـقل والخــيـــــال طلـــيقـــــان، ولهــمــــا
الــسلـطـــة، وقـــد جـــاوزا الحـــد في حـب
ــــرومــــانـــســيــــة ــــاريخ ال الجــمــــال. إن ت
ــــســـي يقـــــدم آمـــــالاً ـــــرومـــــان والأدب ال

لمحاولات أنفجار مختلفة. 
لـم ننته بعـد من هـذه القضـية. نـذكر
من ذلك أهم فضل لسافرانسكي. أما
ــــــة الــتــي رســمـهــــــا أن صــــــورة المــــــرحـل
لـرومـانـسـيته كــانت نــاقصـة وقـاصـرة
ــــــرســـم وخـــصــــــوصــــــاً في مـجــــــالـــي ال
والمـــــوســـيقـــــى، حــيــث أهـــمل هـــــذيــن
المجـالين أهمـالاً فـاحشـاً، فـإن ذلك لا
ـــى مـــطلـب الـكـتـــاب ــــاً عل يـــؤثــــر سلـب
الأســاسـي. لقــد أراد ســافــرانـسـكي أن
يـــتـحـــــــدث عـــن مـغـــــــامـــــــري الـفــكـــــــر
الــرومــانــسـي، فــأقـتـصــر لــذلـك علــى

الفلسفة والأدب دون غيرهما. 
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سـنـــة 1800م وبـين زمـــانـنـــا هـــذا. قـــد
يكـون القـرن الحـادي والعشـرين أكثـر
ـــالقـــرن الـتـــاسع عـــشـــر مــنه شــبهـــاً ب
بـــالقـــرن العــشـــريـن.. مـتعـــة الخـــوف
نـظــراً لـلتـســارع وإزالــة الحــدود، الـتي
كــان يصـدح بهـا بــوق البـريــد في ذلك
الحـين شعـــراً وأنــشـــودة دونمـــا ملل أو
كلـل، يشعـر بهـا اليـوم من يقف وجـهاً
لـوجه أمــام إمكــانيــات الإتصـال الـتي
يـــوفـــرهـــا الأنـتـــرنـت. وأنـتــظـــامـــاً مع
الحــداثــة الـتقـنيــة والــسيــاسيــة الـتي
بــدأت، أسـتجــاب الـعقل الــرومــانــسـي
مع اسـتـــرجـــاع الـــوعـي الـــى الـتـــاريخ
ــــوز( و ــــرنــتــــان والمــــأثــــور الـــشعــبــي. )ب
)آرنمز( و )جريمـز( جمعوا الأساطير
والأنــاشـيــد. الـيــوم يجـيـب الكـثـيــرون
مع الــشـــوق الـــى الـــوطـن وتـــرسـيخـــاً
لــلإســــــــــــــــــاءة الــــــــــــــــــى الــعــــــــــــــــــولمــــــــــــــــــة

Globalisierung . 
تعـتبــر الـثقــافــة - أمــس كمــا اليــوم -
وسيلـة خلاص ضـد الفـرديـة وفقـدان
ـــة الهـــويـــة الجـمـــاعـيـــة في طـــاحـــون
الحـداثــة. وفي الثقـافــة يتقــارب الفن
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الألمـــــان قـــطعـــــوا أخــيـــــراً طـــــريـقهــم
الـــطــــويـل نحـــــو الغـــــرب وكل الألمــــان
حـــادوا عـن طـــريـقهـم الخـــاص. هـــذا
الـطــريق الخـــاص لا يكــاد يــذكــر دون

الرومانسية وتبعاتها. 
نعـم سيعـرّفـون الـرومـانـسيـة حـسب -
إيجـابياً، إذا كان توماس مان في كتابه
)تــأمـلات غيـــر سيـــاسيــة( قــد عــارض
الـثقـــافـــة الألمـــانـيـــة - الـــرومـــانــسـيـــة
للـمـــدنـيـــة الفـكـــريـــة الـتـي تـبـنـــاهـــا
معـــارضـــو حــــرب 1914م الغـــربـيـــون؛
وسلـبياً، إذا ما رأى بعض المؤلفين من
Georg ـــــــوكـــــــاش أمـــثـــــــال جـــــــورج ل
Isaiah أو آسـيــاه بــرلـينLukacs 
 Berlinفي هــذا الفكــر الــرومــانــسي
الـسـبب في الإنـشقـاق المــدني لجــرائم
الأشـتراكية الوطنية )النازية(. ويبدو
أن قـــدوم الـــرومـــانــسـيـــة الـــى الغـــرب
والحــنــين إلـــيهــــا لـــم يجــــد مـــــانعــــاً.
مـطــالعـات سـافـرانـسكـي تقــدم دائمـاً
نظـرات متكـرر علـى تـوازيـات مبـاغتـة
بـين تلك الحـقبـة الـتي بـدأت حــوالي
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ودعـــــــــا مـــتـفــــضـلاً الـــــــــى أن تـــبـقـــــــــى
الـرومانسية في نطاق الفن والفلسفة

وأن لا نبحث عنها في السياسة. 
الـرومانـسيون المتـأخرون؛ يـوسف فون
Joseph von آيـــــــــــــــشـــــــنـــــــــــــــــــدورف
 Eichendorffو هــــــــــــــــوفـــــمــــــــــــــــان
 E.T.A. Hoffmannأحــــدهــمـــــــا
كـــان يعـمل مــسـتــشــاراً أداريــاً والآخــر
مــسـتــشـــاراً في مـحكـمـــة الإسـتـئـنـــاف،
أبرزا نشوة القوة الثـورية للرومانسية
بــأعـتبــارهــا الـنمــوذج الــذي يـحتــذى
ــــة القـمـــر( للـــسـيـــاج الـــشعـبـي. )لــيل
 Mondnachtأو )إكـــــــــــــــســـــــيــــــــــــــــــــر
Elixiere des )الـــــــــــشـــــيــــــــطـــــــــــــــان
 Teufelsما همـا سوى أعمـال تعنى
بالمصطلحات اللغوية لفناني الإثارة.
غـيــر أن هــؤلاء كــانـــوا علــى " ارتـبــاط
مـــن جــــــــانـــب آخــــــــر " كـــمــــــــا يـقــــــــول
ــــــرى مــــــا مـقــــــدار ــــسـكــي. ت ســــــافــــــران

الرومانسية التي جاد بها الألمان؟ 
في مـطـلع الألفـيـــة الـثـــالـثـــة أعـتـــرف
المــؤرخ هــاينــرش أوغــوسـت فيـنكلــر أن

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اخـتتـم، الجمعـة، في ميـســان، الملتقـى الفكـري
والثـقافي الفـصلي الثـالث، الـذي أقيـم برعـاية
المجلــــس العــــراقــي للــــسلـم والـتــضــــامـن فــــرع

مـــــن هـــــنـــــــــــــا... وهـــــنـــــــــــــاك

اختتام الملتقى الفكري والثقافي الفصلي الثالث في ميسان
ــــــــوســــــــومــــــــة )الـــــصــــــــدر المـلـــتـقــــــــى دراســـتـه الم

والهرمونيطيقيا(."
من جهته قـال النـاقد صـادق ناصـر الصـكر إن
"الدراسـات التي قـدمت في الملتقـى، تبـاينت في
طـــبـــيـعــــــــة وآلـــيــــــــات مـقــــــــاربـــتـهــــــــا لـقــــضـــيــــــــة
الديمقـراطيـة، إذ تحدث الـناقـد حسن سلـمان
في دراسته عـن المشــاكل المحليـة العـراقيــة التي

تنتظر الديمقراطية بوصفها رؤية واحدة."
وأضـــاف أن "حــسـين جلــــوب سلــط الــضـــوء في
دراسته الموسـومة علـى معوقـات الديمقـراطية،

وتعالقها مع الأحزاب العراقية." 

ـ ـ ـ ـ ـ وأوضح جلـوب "تضمن اليـوم الأول طرح ثلاث
دراسـات، الأولـى للنـاقـد حسـن سلمـان بعنـوان
)الديمقـراطية علـى صفيح سـاخن(، والثـانية
بـعنــوان )معــوقــات الــديمقـــراطيــة في العــراق(
لحــسـين جلـــوب، أمــــا للـنـــاقـــد صـــادق نـــاصـــر
فكــانت دراسـته بـعنــوان )هل يـنبـغي لـلمـرء أن

يكون ديمقراطيا.؟(."
وأضاف " وتـضمن منهاج اليـوم الثاني دراسات
حول الاقتصاد والتنمية، شارك فيها المهندس

موحان ماهي، والمهندس سامي ناجي." 
وتــــابع" وقــــدم علـي حــسـين هــــذيلـي في خـتـــام

مـيـــســــان، ومــــؤســـســــة الهــــدى، ورابــطــــة حــــوار
الـثقـــافـيـــة، بمــشـــاركــــة العـــديـــد مـن مـفكـــري

ومثقفي ميسان، وأمتد لثلاثة أيام.
وقــال حـسـين جلــوب، مــديــر مــؤسـســة الهــدى
للدراسات الإستراتيجية، إن "هذا المؤتمر يقام
فــصلـيـــا، وتقـــدم فــيه العـــديـــد مـن الـــدراســـات
والبحــوث، لطـرح الـرؤى والأفكـار في مــواضيع
محـــددة، تتـم منــاقـشـتهـــا من قـبل الحـضــور."
مــشـيــرا إلــى أن هـــذا الملـتقـــى يعـتـبـــر الملـتقــى
الأخيـر خلال هـذا العـام، بعـد إقامـة ملـتقيين

سابقين خلال عام.2007

ـــــــــالات ـالــــــــوك
ـمـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ

غرفة الروح

بالأَسودَِ والأبيضْ
يلتحمُ الموتى،بالشاشات

وبالأسوَدِ والأبيضْ
يُملي الموتُ مفاتنَه..

بالأسودَِ:
قد تجدُ الليل

وقد تجدُ الكلماتِ القتلى
في ذاكرةِ الليل..

وبالأبيض:
قد تجدُ المصباحَ المفضي

لطريقٍ
في مفرقِ غائلةٍ..

ولكنْ،
بالأسودِ والأبيض:

ستحدقُ في وجهِ ممثلةٍ
كجميعِ الأشياءِ

ذَوتَْ
من ذاكرةِ الليل

ومن ذاكرةِ الضوء.

غرفةٌ في الروح
مهجورةٌ

كأن شُبّااكَها ، بلونِ الحجرْ
كأن الترابَ تكدّاسَ فيها
حتى استمالَ إلى العُتمِْ

لونَ القمرْ.
...

غرفةٌ في الروح
هي كلُّ ما يبقى

إذا ما عشَّشَ الوقتُ
تحت التراب

إذا ما استفاقَ الزمانُ البعيدُ
على صيحةٍ من نداء السفر.

...
لن ينقصَ الوقتُ شيئاً

من سديم الأثاث
سوى ملّاءَةٍ

تشُدُّ من ليلها
لنُبعثَ فيها

إلى حفرةٍ من قدََر.

علي جعفر العلاق


